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 الدراسات اللهجية في المجلة الإفريقية

la Revue Africaine 

    

 بوروبة حميد أ.       

 كلية العلوم الإنسانية والعلوم الاجتماعية 

 تلمسان -بكر بلقايد ي جامعة أب

 الملخص:

المستشرقين الفرنسيين في الدراسات اللهجية بالجزائر  أبحاثموضوع البحث هو إبراز 

فررققية أننموج.  تمتاز المجلة الإفررققية بدراسات قيمة وول المجتم  من خلال المجلة الإ 

الشمولية أما تنوعت بحوثها، و تقارقرها، خاصة الجوانب  الجزائري و العربي ،سمتها

سيولوجية و الأنثروبولوجية و التارقخية  هذا البحث مقدمة لدراسات و إسهامات و الس

دراسة التراث الثقافي الجزائري باعتباره وسطا معرفريا  المستشرقين الفرنسيين الذين انكبوا على

   جديرا بالبحث و الدراسة

 الكلمات المفتاحية:

  بحث-التارقخ-المجلة الإفررققية-اللهجة-الاستشراق

Résumé : 

   Le sujet de cette recherche, c’est l’illustration des recherches menés par les 

orientalistes français sur les études dialectales en Algérie, a travers la revue africaine.la 

revue africaine est caractérisée par ses études  notables sur la société algérienne et 

arabes , connue par sa diversité, des  recherches et rapports , surtout les aspects 

sociologiques, anthropologiques et historiques. 

  Cette recherche est une introduction sur les études et contributions des orientalistes 

français, qui ont profondément présenté des études  sur le patrimoine culturel algérien 

comme étant un domaine cognitif mérite de recherche et étude. 

Mots clés :Orientalisme-Dialecte-La Revue Africaine-Histoire –Recherche. 

  . 
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 : مقدمة

هذه الدراسة تقوم على إبراز أبحاث المستشرقين الفرنسيين في الدراسات اللهجية 

و الميادين، بالجزائر من خلال المجلة الإفررققية، إج أنها اوتوت على دراسات في شتى العلوم  

البحوث  ذهولأهميتها العلمية و التارقخية قمت باختيار هذا الموضوع رغبة في معرفرة  صلة ه

بالدراسات اللغوقة و اللهجية في الجزائر ،باعتبار أن فررنسا اعتمدت على دراسات المستشرقين 

دراسة اللغة الدراسة بمعزل عن  ذهالفرنسيين و باوثيها لدراسة المجتم  الجزائري و لن تتم ه

ماعدا دراسة للأستاج من سبقني من الباوثين بإفرراد الموضوع أبحث  أجدلم  إننيالعربية  أما 

بشار قوقدر* من جامعة الجزائر أتب عن التارقخ و قدم دراسة بيبليوغرافرية  لمؤلفات 

،  المستشرقين الفرنسيين، فرالدراسات السابقة اتجهت بصفة عامة للغوص في الظواهر اللهجية

 أما تناولت أوجه المقارنة بين اللغة العربية و اللهجات المحلية 

الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي و أذلك المنهج التارقخي لإبراز  ذهلقد اعتمدت في ه   

 الجوانب التي تؤرخ للدراسات اللهجية في الجزائر من خلال المجلة الإفررققية 

 ت التي تزخر بها المجلة الإفررققية و لذلك اعتمدت العناوقنالدراسا أهمهذا البحث يحاول تناول 

 : الآتية

 مقدمة -

 la Revue Africaine تعرقف المجلة الإفررققية -

 الدراسات اللهجية و أهدافرها  -

  وغرافريا الدراسات اللهجيةيبيبل -

 عرض لأهم الدراسات اللهجية 

 ـاتمةخ -

 المصادر و المراج   -
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 La revue africaineالمجلة الإفريقية:-1

الدراسات التي  ذهتارقخ صدور العدد الأول فره 1856برزت إلى الوجود في بلادنا  سنة 

دأبت المجلة الإفررققية على إصدارها تمت في الواق  إلى تارقخ الجزائر و البلدان المغاربية الأخرى، 

رغم تقادم عهدها و  و أذا العالم الإسلامي بوجه عام  أما تعنى بعاداتها و ثقافراتها و علومها ،و 

إلا أنها لاتزال -الفترة الاستعمارقة–الظروف السياسية الصعبة التي ظهرت فريها هذه المجلة 

أود مؤسس ي هذه المجلة في  Berbruggerتحتفظ بقيمة علمية ووثائقية لا تنكر يقول بيربروجر

نا المغاوقر يفتحونها هذا الباب: "لقد اضطر الدارسون إلى اقتفاء المسالك الضيقة التي كان جنود

 الش يءلهم ، كان عليهم إجن أن يكتفوا بنخذ ما هو متاح في أعقاب الجيش م  الابتعاد بعض 

 المجلة الإفررققية( 05ص1856عن الخط المرسوم للعمليات العسكرقة")العدد الأول 

كانت تصدر كل   1962و اختفت سنة ،  1856سنة إلى إنشاء هذه المجلة  تارقخيعود    

مقالة في العديد  1267ب طوقلةتقدر مجموع المقالات التي نشرتها طوال هذه المدة ال، و رقن شه

من التخصصات أما أسلفنا: تارقخ، وفرقات، منقوشات ، أدب شعبي، أدب عربي فرصيح، لغات 

 و لهجات    إلخ 

 منها: إضافرة إلى هذه المجلة قامت فررنسا بإصدار عدة دورقات و مجلات استشراقية  

  1822المجلة الأسيوقة بفرنسا سنة *

  1859*نشرة معهد مصر سنة 

  1876بفرنسا سنة *المجلة التارقخية

  1880*مجلة تارقخ الأديان لفرنسا سنة

  1881*نشرة المراسلات الإفررققية سنة 

  1905*نشرة الجمعية اللغوقة في باريس سنة 

  1930*ووليات معهد الدراسات الشرقية بجامعة الجزائر سنة 

  1915*محفوظات البربر سنة

  1921* مجلة هيسبرس سنة 

  1904*المحفوظات العربية سنة 

 1*نشرة مدرسة الدراسات الشرقية الإفررققية
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بجمي  ميادين البحث في الجزائر ،ويث  كان  la revue africaineاهتمت المجلة الإفررققية 

اللغة العربية و النقوش و التارقخ و ميدان عمل المستشرقين الفرنسيين في  الجزائر يشمل متن 

الدين و تحقيق المخطوطات،و ترجمة النصوص الأدبية و التارقخ و الجغرافريا و الفقه 

 والأثنوغرافريا و الفنون الشعبية، و تنليف الكتب المدرسية 

و على الرغم من هذه الأعمال و الدراسات الكبيرة التي اهتم بها المستشرقون الفرنسيون من  

ل المجلة الإفررققية فرإنه ينبغي التنبيه إلى أن هذه الدراسات و النصوص المترجمة و خلا

تزال بحاجة إلى باوثين متخصصين في شتى ميادين المعرفرة  و فريما  المخطوطات المحققة ما

بالأثنوغرافريا و اللهجات ، ينبغي القيام بالبحث و التحقيق في مختلف المناطق في مجال يتعلق 

الدراسات التي ذه التقاليد و اللهجات المحلية، أما أنه من الأمانة العلمية التنوقه بهالعادات و 

تؤرخ لبدايات البحث الأنثروبولوجي في الجزائر،خاصة في الجانب اللساني ) اللهجات و اللغة 

 العربية( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 la Revue Africaine الدراسات اللهجية في المجلة الإفريقيةحميـد                     بوروبة 

 
 

93 
 

 

 :مفهوم الدراسات اللهجيةو أهدافها

و قد Dialectologie:الديالكتولوجياإن دراسة اللهجات فررع من فرروع اللغة يعرف باسم  

كان مهملا كل الإهمال قبل أواخر القرن التاس  عشر لأسباب أثيرة منها على سبيل المثال إن 

العلماء كانوا يحاربون اللغات العامية ، و يرون فريها مصدر خطر على الأدب ،و إن دراسة اللغات 

الاختلاط بسكان الرقف، و علماء اللغة في الشعبية و العامية كانت تتطلب الأسفار و الرولات و 

 ( 2جلك العصر كانوا يفضلون الدراسة الهادئة في المكاتب)

و لم تبدأ العناية بتلك الشعبة إلا من عهد قرقب ، فرقد تنبن العلماء إلى أهمية اللهجات  

للهجات في المجتم  ، فربدؤوا في إنشاء معاهد للأبحاث اللغوقة بعضها يسجل اختلاف اللغات و ا

و بعضها يتجه إلى رسم خرائط لإيضاح أيف تعبر كل بلد مثلا عن المعنى الواود بنلفاظ 

 ( 3مختلفة و وتى و إن اتحدت في الألفاظ فركيف تعبر عنها م  اختلاف النطق بها)

و لكن على الرغم من التنخر في الاهتمام بهذا الفرع ،إلا أن الدراسة فريه خطت بسرعة 

ضل في جلك إلى طائفة من  أعلام الباوثين في أواخر القرن التاس  عشر و فرائقة ،و يرج  الف

أوائل القرن العشرقن ، و منهم على سبيل المثال "جاستون باريس"الذي نادى بوجوب دراسة 

اللهجات الشعبية كوسيلة للكشف عن الثقافرة الشعبية في المجتم ،أما قام بدراسة اللغات 

التفرعات التي تحدث في اللغة الأساسية، أما قام بعض الأساتذة العامية أجزء من التغيرات و 

توماس"و" ألبرت دوزا"بدراسة أثير من اللغات الشعبية الأوروبية و  أنطوانن مثل "يالفرنسي

  (4أيضا اللهجات الفرنسية)

ثم بدأت دراسة اللهجات تنخذ وصفها الصحيح بعد جلك خاصة في القرن العشرقن ، و اعتبرت  

لك هذه الشعبة من أهم شعب علم دراسة اللغة  إج أن  الباوث الأنثروبولوجي يعتمد بعد ج

الطرققة الأنثروبولوجية في دراسة المجتمعات إلى جانب بعض الأساليب الأخرى التي تفرضها 

 و مناهج دراسة اللهجات  عليه الدراسة اللغوقة

لا لا يرقى إلى جهود الغربيين ، على يعتبر اهتمام علماء العربية بدراسة اللهجات اهتماما قلي

الرغم من أتاباتهم في كل فررع من فرروع اللغة فرلم نجد من عني باللهجات فرنفررد لها مؤلفا 

مستقلا يجم  شتاتها ، و يشرح غامضها ، و إنما هي روايات متناثرة نجدها في بطون أتب الأدب 

لمرووم  وفني ناصف بك في و اللغة و التارقخ  و قد ظلت الحال هكذا وتى دوت صيحة ل
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رسالته التي سماها "مميزات لغات العرب"و التي ألفها في مؤتمر المستشرقين الذي انعقد بمدينة 

هجرقة، فركانت من الجهود الرائدة في علم اللغة في ضوء النظرقات 1304فريينا في أوائل سنة 

 ( 5الحديثة في دراسة اللهجات)

اء في درس العربية الفصحى بمستوقاتها المختلفة، فرما أخذه المحدثون على منهج القدم

إهمالهم البحث في لهجاتها التي كانت سائدة معها مكانا و زمانا و نطقا، و تجافريهم عن الخوض 

فريها، جلك أن النظر في هذه اللهجة أو تلك ربما يكون عاملا مساعدا للكشف عن أثير مما خفي 

وكامها فراللهجات الحديثة تعتبر محطة من محطات من قضايا اللغة المشترأة و مسائلها أو أ

النظر و الدرس لجعلها وسيلة  من وسائل الوصول إلى فرهم ما نحن  بحاجة إليه، أو إلى 

 استكمال معرفرته من تراثنا اللغوي الفصيح القديم و المعاصر على ود سواء 

الإفررققية التي  إن هذا البحث يرأز على دراسات المستشرقين الفرنسيين من خلال المجلة

 تبقى بحاجة إلى  دراستها  دراسة علمية في ضوء اللسانيات الحديثة 
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 :عرض لأهم الدراسات اللهجية/3

من الدراسات التي نشرت في المجلة الإفررققية و جات علاقة بالدراسات اللهجية دراسة 

دراسة في إطار مؤتمر المستشرقين الخامس الت قدم 6وول البربرقة و الهاوسة Bassetيروني باس 

ن بالدنمارك ويث أشار إلى تنثير الفتح الهلالي الذي شهده المغرب العربي عشر المنعقد في كوبنهاغ

و قدم نقدا لبعض الدراسات التي تناولها المستشرقون أمثال  ،في القرن الحادي عشر الميلادي 

( أما أثنى على بعض الأعمال التي أنجزت من خلال  FredericoMinutilliفررقدرقكومينوتيلي )

و قواميس بروسلار ،( Hanoteau( لمؤلفه هانوتو )La grammaire Kabyleلي( )أتاب )النحو القبائ
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(فى هاته الدراسة التي قام بها روني باس ي وجدت أن المستشرقين Brosslard et d'olivierو أليفي 

و اعتمدوا اعتمادا شديدا على مدونات بعض ،الفرنسيين اهتموا أثيرا باللهجات المحلية 

 لذين اوتكوا مباشرة م  الأهالي و السكان موض  الدراسة الضباط الفرنسيين ا

ية و قدم بعض ڤ( الذي عني باللهجات الصحراوقة مثل التارMetoisو من هؤلاء النقيب ميتوا )

 7 ڤالترجمات اللفظية للمسميات الشائعة و المستعملة عند السكان التوار

ي قام بها المستشرقون لكن ما ينبغي أن أشير إليه هو أن الدراسات اللهجية الت

الفرنسيون كانت جات بعد أكاديمي علمي لكنها استغلت من طرف الاستعمار الفرنس ي من خلال 

البعد الثقافي و الفكري للجزائر, و معظم الدراسات التي أنجزت و نشرت في المجلة الإفررققية ما 

اسة التي قدمها روني تزال تحتا. إلى دراسات و بحوث جادة تتسم بالبعد النقدي  و لعل الدر 

و الدراسة السالفة الذأر ضمنها إشارة هامة لدراسة  ( وول اللهجة البربرقةRene Bassetباس ي  )

و اعترف أن كلمة  8( و عنوانها "كلمة باسكية أصلها بربري Charencyلغوقة قام بها شارونس ي )

 ( تاقندورت Tak’andourt( أصلها بربري )AlKendouraالقندورة )

هذه التضمينات تتيح لنا الوقوف على الاهتمام المبالغ للمستشرقين الفرنسيين لعل 

أوجه الاختلاف و الشبه بين بالدراسات اللهجية و اعتمادهم على منهج المقارنة المعجمية لإبراز 

اللهجات و أذلك التطور التارقخي للكلمة و هناك منهجان معتمدان في الدراسات اللهجية و هو 

 ( Diachronic(  و المنهج التارقخي )Synchronicالمنهجي التحليلي )

إن صناعة المعاجم و اللسانيات و المنقوشات و التارقخ الديني و التحقيقات و الترجمات 

لنصوص الأدبية و التارقخية و الجغرافرية و القانونية و العلمية و الإثنوغرافريا و الفلكلور و ل

 الكتب المدرسية هي المجالات التي عني بها المستشرقون الفرنسيون في الجزائر   

فربالنسبة للغة و الإثنوغرافريا من الأهمية بمكان إجراء تحرقات منهجية و هذا في مختلف 

 لعادات و التقاليد و اللهجات المحلية الجهات وول ا

إج يمكن الإشارة إلى الدراسات اللسانية و الإثنولوجية وول أصول البربر و التي قام بها 

  ويث عني بالجوانب الصوتية للبربرقة و أذلك أتابة الحروف 9(L.Rinnالمستشرق رقن )

لدراسة إلى أن البربرقة تذأره ( و خلص من خلال هاته اLes Tifinarsباستعمال وروف التيفناغ )

( الموجود في اللغة الإنجليزية  و أذلك الصوت المنخوج من THباللغة الألمانية الزافررة بالصوت )

إلى الجنس الطوراني من  أوعزهالإسبانية أما أنه أعطى رؤقته وول أصول السكان البربر إج 
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لزاما أن يضطل  بهذا  نلذلك كا و جغرافرية   الدراسة مقدمة لفرض وقائق لغوقة ذهفره، آسيا 

( أما Langues Romainesالاختصاص في اللغة البربرقة و الترأية و اللغات الرومانية ) و العمل جو 

أنه من الأهمية أذلك الإسراع في وض  قاموس لعربية الجزائر و أستطي  أن أجزم بننه لا يمكن 

ت  العربية بمنزلة أطلس الحفرقات تصوره بمنزل عن أطلس لغوي للجزائر يكون بالنسبة للهجا

 بالنسبة للآثار القديمة جدا    Gsell Atlas archéologique)لجسل )

فرالدراسات التي قام بها المستشرقون الفرنسيون تحتا. إلى تحقيق دقيق و إعادة النظر 

فريها من ويث دقتها  و شروها خاصة الترجمات التي قاموا بها من خلال اوتكاأهم بسكان 

 زائر  الج

 1899-1956( Cantineauمن الدراسات التي قام بها المستشرقون نجد دراسة كانتينو )

 10الملاوظات -الدراسات-اللغة البربرقة في الأقاليم الجنوبية التقسيم

له عدة دراسات منها الجغرافرية اللغوقة للعربية العامية في الجزائر  العامية العربية في محافرظة 

 ض ي الجنوب الجزائر و في أرا

 ةفراهتمامه باللهجات المحلية راج  لكونه كان أستاج الفقه اللغات العام و اللغات السامي

 في كلية الآداب بالجزائر 

فرفي دراسته المشار إليها آنفا  قسم شعوب البربر في أقاليم الجنوب إلى قسمين و هما 

ب مثل القصور في وهران و البدو الرول في الجنوب و سكان الشمال  و أعطى نماج. من الجنو 

من المشرقة إلى بيني عباس، عسلة، شلالة الظهرانية، بوسمغون، تيوت و غلب على الدراسة 

الجانب الوصفي للتداخلات اللهجية و إبراز التنثير الجغرافي في هذه اللهجات بدون إبراز أمثلة 

أن السمة التي غلبت على لغوقة تقوي جانب البحث الذي يرتكز على اللهجات البربرقة أما نجد 

الدراسات الاستشراقية الفرنسية هي جأر التنثيرات الفينيقية و المسيحية و الإفررققية على 

الأمازيغية فركتب هنرىباس ي  عن التنثيرات الفينيقية لدى البربر أما أن دراساتهم رأزت على 

عند البربر و غيبوا الجانب  وصف البربر  و إبراز لهجتهم ملابسهم آواني البربر ولى البربر الوشم

و يكاد يجم  جل الباوثين أن الاستشراق   الدراسات تلك اللغوي   و المنهج العلمي الأكاديمي في 

فريها و هي دلالة على رؤقة استشراقية فررنسية تتحكم ، الدراسات المنتقاة  هذه الفرنس ي رأز على 

لمدرسة الألمانية و هي أأثر تفتحا و ا إلى ينتمي الذيفرالمستشرق الألماني نولدأه ، أهداف واضحة 

ثبات "المنزلة إلى إأقل تلطخا استعمارقا من نظيرتها الفرنسية، يقر بنن مهمته في الرد كانت تهدف 
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فرإلى ماجا كان ، يهدف إليه الاستشراق الألماني  الوضيعة" للشعوب الشرقية   إجا كان هذا ما

ستعمارقا و الأأثر تزمتا ثقافريا و فررانكوفرونيا و ماجا يبقى يهدف الاستشراق الفرنس ي الأأثر تورطا ا

 هناك أيضا دراسة لهجية قام بها المستشرق ميشال بللوت 11له أن يقول أأثر مما قاله نولدأه 

Plault  و هي دراسة تعرض إلى تنثير  12دراسات بربرقة وول اللغة البربرقة وول برقكة بو الموسومة

جة الأمازيغية في منطقة برقكة و قدم إوصائيات عن السكان البربر مقابل اللغة العربية على الله

الإوصائيات تدوقن رأيه بنن اللغة العربية زاد تنثيرها على ذه السكان الأمازيغ، و اعتمد فى  ه

 ،Bassetو وض  جدولا آخر وول أسماء الحيوانات الذي قام به أندرى باس ي، اللهجة الأمازيغية 

اللهجة البربرقة لا زالت باقية عكس ما سمعه من المتكلمين بننهم يفضلون اللغة  للتدليل على أن

العربية جلك أنها اللغة التي تمكنهم من التخاطب م  الآخرقن و خلص إلى أن اللهجة الأمازيغية لا 

فرئات محددة من السكان أما أن اللافرت في لدى  الاستعمال  سةزالت لم تندثر و إن كانت وبي

 تحديدها بعدا علميا من خلال استقصاء الاختلافرات اللهجية بين السكان و أنه لم يعط الدراسة

 العناصر التي أثرت في بطء انتشار اللهجة الأمازيغية  

 

 

 

 

 

 :خـاتمة

تتسم بقيمة وثائقية لا تنكر  الإفررققيةأن المجلة ، هو ما يمكن قوله خلاصة لهذا البحث 

لذلك فرإن  الدراسة التي قمت بها  ،دين البحث العلميفرهي تحوي دراسات قيمة في مختلف ميا، 

وول أبحاث المستشرقين الفرنسيين في الدراسات اللهجية بالجزائر تعتبر ولقة في سلسلة 

مثل ط الضوء على يسلت يمن نتائج بحثو   هذه الدراسات اللهجية  تتناول البحوث العلمية التي 

  الدراسات هذه 

و هي تحتا. إلى أثير من البحوث ، جات قيمة علمية  تعتبر بحق الإفررققيةفرالمجلة 

إضافرة إلى جلك خلصت إلى جلك الارتباط الذي واول  تناولها بالدراسة و البحثتوولها 
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المستشرقون الفرنسيون إقامته بدراساتهم و إعطائها صبغة معرفرية لها امتدادات بالمشاري  

 الاستعمارقة الفرنسية  

مازيغية و أصول الأمازيغ كانت دراسات تهدف إلى التشكيك في الوودة فرالدراسات التي تناولت الأ 

منذ قرون بعيدة ، و يمكن القول أن الغاية من هذه الدراسات هو  الإسلاماللغوقة التي صاغها 

 وض  مرج  خاص بنهم الدراسات اللهجية التي نشرت بالمجلة الإفررققية  

أعلام  الأبحاث إضاءات بسيطة وول  ت هذهووضعت فرهرسا لأهم الدراسات اللهجية أما ضمن

الاستشراق الفرنس ي الذين برزوا بدراساتهم اللهجية في الجزائر و عددت مؤلفاتهم و أعمالهم في 

 شتى ميادين المعرفرة  

قمت بذأر بعض الدراسات اللهجية و تحليلها و خلصت إلى أن المستشرقين  أما

ضطلاع بهذه الدراسات اللهجية و لم يوفروها وقها الفرنسيين لم يكونوا على درجة أبيرة من الا 

  من البحث و التمحيص  فراتسمت بحوثهم بما يسمى " التقارقر العلمية " 

به  الإلمامو اعتمدت على الترجمة كوسيلة لإبراز هذه البحوث ،لكن رغم اتساع البحث و صعوبة 

و تنميته من خلال مجموعات يظل مشروعا ضخما ينبغي الالتزام بتطوقره  هإلا أنني أسجل أن، 

إج لم يدع مجالا ، بحثية تتسم بالنظرة التخصصية للاستشراق الفرنس ي الذي يمتاز بالشمولية 

و لعل الذي أصبو إليه هو تحقيق هذه الدراسات اللهجية و معرفرة مدى   معرفريا إلا وغاص فريه 

ع هذه الدراسات اللهجية إلتزام المستشرقين الفرنسيين بقواعد و أسس البحث العلمي في مجمو 

لفهرسة شاملة للمجلة  االبحث يعتبر مشروع فرهذاالتي تراأمت على مر السنوات الـماضية  

 مستقبلا  الإفررققية 
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